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 وزو -جامعة تيزي ، ا  شراف: ا
 
راء بعض الّنحاة العرب ورائد الملخص: 
 
يسعى البحث إلى ابراز نقط الّتلاقي بين ا
حول تحويل الجملة، حيث تمّكن تشومسكي  بعد نشر   الّنظرية الّتحويلية نعوم تشومسكي
ساني،  حيث تجاوز وصف 7591ك تابه مظاهر البنى الّتركيبّية سنة 
ّ
من تغيير مجرى الّدرس الل
خرى حسب معرفة 
 
اللغة إلى تفسيرها وتحليل تركيب البنية اللغوية، وتحويلية من بنية إلى ا
من إنتاج عدد لا متناه من الجمل وفق القواعد المتكلم الضمنية بقواعد لغته، التي ُتمّكنه 
غة، كالّزيادة، والحذف، والّتقديم ... 
ّ
 المعمول بها في الل
شاروا في مصّنفاتهم إلى قواعد تحويل 
 
ّن الّنحاة العرب ا
 
والمتصّفح للّنحو العربي يجد ا
ّنهم لم يستعملوا مصطلحات الّتحويل إثر معالجتهم للّتراكيب الم ُ
 
 ا
ّ
حوَّ لة رغم الجملة، إلا
و "على 
 
صله كذا" ا
 
حضور مفاهيمه عندهم، فكانت الإشارة إليه بتعابير مختلفة  ك قولهم: "ا
اهرة، وقواعد 
ّ
ّن هناك بنبة عميقة وراء البنية الّسطحّية الظ
 
تقدير كذا"... وهي تعابير تعني ا
يل  بالزيادة ، الّتحويل التي عرفها الّنحاة العرب، هي التحويل بالاستبدال (التعويض) الّتحو
ّن بقواعد الّتحويل التي عرفها الّنحاة العرب  الّتحويل بالحذف، التحويل بالترتيب.
 
فاستنتجنا ا
 هي نفسها التي جاءت بها الّنظرّية الّتحويلية لتشومسكي.
الّتحويل، الجملة، التعويض، الزيادة، الحذف،  : قواعدالكلمات المفاتيح
داء الكلامي.
 
 الاستبدال، البنية الّسطحية، البنية العميقة، الملكة اللغوية، الا
 emos dna yksmohC neewteb secnetnes gnimrofsnart rof seluR
 snairammarg cibarA
 
 noitamrofsnart fo stniop eht thgilhgih ot skees hcraeser ehT :tcartsbA
 eht no yksmohC maoN dna snairammarg barA emos fo sweiv eht neewteb
 .ecnetnes eht fo noitamrofsnart
برعلا ةاحّنلا ضعبو يكسموشت نيب ةلمجلا ليوحت دعاوق                                                  يجانب ةايح .
 
ا 
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After the publication of the book Syntactic structure in 1957, Chomsky 
managed to change the course of the linguistic lesson. He went beyond 
describing the language to its interpretation, analyzing the structure of the 
linguistic structure, and transformation from one structure to another 
according to the speaker's implicit knowledge of the rules of his language, 
which enables him to produce an infinite number of sentences according to 
established rules In the language, such as increasing, deleting, submitting … 
When extrapolating Arabic grammar books we find a strong presence 
of transformation rules of the sentence, but they did not use the terms of 
transformation after processing the converted structures, despite the 
presence of their concepts, they were referred to in different terms such as: 
"origin as such" or "such appreciation" ... These terms mean that there is a 
deep pattern behind the superficial surface structure, and the conversion 
rules used by the Arab grammarians are conversion by substitution 
(compensation), conversion, conversion, deletion, conversion in order. 
  In conclusion, we concluded that the transformation rules of Arab 
grammarians were the same as those of Chomsky's transformation theory. 
Key words:   transformation rules; Sentence; fronting; deletion; 
remplacement; surface structure; deep structure; competence; performance. 
 
 :ةمدقم تئام ذنم اهتثرو يتلا اهتّوق اهلو ،ةزّيمتملا اهتّيصخش اهل ةيبرعلا ةغ
ّ
للا ّنإ
 نم نيروّيغلا دجنف ،ةّيقرش و
 
ا ةّيبرغ تاّيرظن عم مءلاتتل اهعيوطت زوجي لا اذلو ،نينّسلا
 اودان ثيح ،يلهاجلا رصعلا ذنم ةثوروملا اهلوص
 
ا مارتحاو اهيلع ةظفاحملاب نودانُي اهئانب
 
ا
حاب ،اهيلع مكحلا يفو ةغللا سايق يف ميدقلا ذنم برعلا نع تعمُس يتلا ريياعملا مارت
 ةيبرغلا دقّنلاو بد
 
لاا قاوس
 
ا نم تريعتسا ةثيدح ةيدقن تاّيرظنل اهعاضخإ اوضفرو
 :لاق ،هيلع تضرُع ةّيوغل ةلمج يف ضفخ و
 
ا عفر ببس نع يئاسكلا لئُس نيحف ،ةيقرشلاو
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هل في القواعد العربية توليد ال الذي يطرح نفسه هنا: هكذا ُسمعت عن العرب، فالّسؤ
روا لها؟ 
ّ
ن الّنحاة العرب ا  لى ظاهرة الّتحويل في العربية؟ وهل نظ
ّ
و هل تفط
 
وتحويل؟ ا
غة العربية مع قواعد الّنظرية التشومسكية الّتوليدية الّتحويلية؟
ّ
 قبل هل تتكّيف الل
الحديث عن الّنحو الّتوليدي في الّنحو العربي لابّد من الوقوف عند بعض المصطلحات 
قة بالّتحويل والّتوليد.
ّ
 والمفاهيم المتعل
م وُتّرتَّ ب الكلمات لتبّين العلاقات الّدلالية مفهوم الجملة في العربية:  -1
َّ
ُتَنظ
الذي تعود جذوره إلى الكلمة اليونانية  exatnySداخل/بين الجمل وفق قواعد علم الّتركيب 
التي تعني الّترتيب والّتنظيم، فعلم الّتركيب وظيفته الّتركيب بين الكلمات لبناء  sixatnyS
الجملة، واختلف النحاة في مفهوم ومصطلح الجملة؛ لم يستعمل إمام الّنحاة سيبويه 
شار إلى الجملة مصطلح (الجملة) فاستخدم لفظ الكلام للّدلالة على الحديث و
 
الجملة... وقد ا
في مواضع ك ثيرة في باب المسند والمسند إليه "هذا باب  -وإن لم يستعمل مصطلح الجملة–
م منه بّدا، فمن 
ّ
خر، ولا يجد المتكل
 
المسند والمسند إليه، وهما ما لا ُيغني واحد منهما عن الا
خوك، 
 
 والمبني عليه، وهو قولك عبد الله ا
 
خوك، ومثل ذلك ذلك الاسم المبتدا
 
وهذا ا
يذهب عبد الله فلا بّد للفعل من الاسم"
1
شار  
 
و مفهوما للجملة، بل ا
 
فسيبويه لم ُيقّدم تعريفا ا
ين 
ّ
ّما الّنحاة الذ
 
بواب من كلامه مثل باب المسند والمسند إليه، ا
 
إليها تحت الكلام، في عّدة ا
توا بعد سيبويه، فذهبوا فريقين،  فريق يوّحِّ د بين مصطلحي 
 
الجملة والكلام، يقول ا
و 385الّزمخشري (ت 
 
خوك، وبشر صاحبك ا
 
ه) "الكلام هو المرّكب من اسمين، ك قولك زيد ا
فعل واسم نحو قولك ضرب زيد وانطلق بكر، ويسّمى الجملة"
2
وتبعه في ذلك ابن يعيش  
ّن الكلام عند الّنحوّيين عبارة عن كّل لفظ مستقّل بنفسه مف346(ت 
 
يد ه) بقوله: "واعلم ا
لمعناه، ويسّمى الجملة"
3
خر منهم  
 
فجعلوا الكلام نفسه الجملة، في حين مّيز البعض الا
ه): "إّن الكلام جنس للجمل التوام مفردها ومثناها 293بينهما، يقول ابن جني (ت 
ّن القيام جنس للمقومات مفردها ومثناها ومجموعها، فنظير القومة الواحدة 
 
ومجموعها، كما ا
لة الواحدة من الكلام، وما يؤنسك باّن الكلام إّنما هو للجمل التوام دون من القيام الجم
 على الواحد..."
ّ
ّن العرب لما ارادت الواحد من ذلك حّصته باسم له لا يقع إلا
 
حاد ا
 
الا
4
كما مّيز   
ه) بين المصطلحي، فقال: "والكلام ما تضّمن الإسناد 046رضى الدين الاستراباذي (ت 
صلي وكان مقصو
 
دا لذاته، فكّل كلام جملة ولا ينعكس"الا
5
وتبعهما في ذلك ابن هشام (ت  
ه) حيث مّيز بين المصطلحين "الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دّل 167
ّنهما 
 
على معنى ُيحسن الّسكوت عليه، والجملة عبارة على الفعل وفاعله (...) وهذا يظهر لك ا
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عّم عنه، ليس م -الكلام والجملة–
 
ّنها ا
 
ترادفين كما يتوّهمه  ك ثير من الّناس (...) والّصواب ا
إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون جملة الّشرط، وجملة الجواب، وجملة 
الّصلة، وكّل ذلك ليس مفيدا، فليس بكلام"
6
فعّدوهما مستويين لسانيين مختلفين،  
ن تكون الجملة شكلا نحوّيا ودلالّيا فالكلام شكل لغوي نحوي ودلالي مفيد، ف
 
ي حين يمكن ا
عّم من الكلام،  
 
ن لا تكون كذلك، فتكون الجملة ا
 
تاما يحسن الّسكوت عليه، ويمكن ا
فتعّددت تعريفات الجملة عند الّنحاة، إذ ُعرفت قديما بعبارات مثل التعبير الّتام للفكرة 
ف
ّ
ل
 
ّنها تتا
 
) ومن محمول  الواحدة، كما ُعّرفت الجملة فلسفّيا ا
 
و مبتدا
 
من موضوع (فاعل ا
قصر صورها هي  -لفظا-(خبر) مهما يكن من تباين في الّتعريفات 
 
فإّن الجملة العربية في ا
م لم يفد–تركيب 
 
فاد ا
 
ساسّيان (المسند والمسند إليه)  -سواء ا
 
ن يتوافر فيه الّركنان الا
 
لابّد ا
و تقديرا
 
وجودا ا
7
دنى الذي تقوم عليه الجملة،  تختلف  كون هاذين الّركنين يمّثلان الحد 
 
الا
قسام فعلية، واسمية  
 
ربعة ا
 
طبيعة هذين الّركنين في الجملة العربية، فالجملة العربية ا
 
 
م" والجملة الاسمّية تبتدا
ّ
 بفعل نحو: "جاء المعل
 
وشرطية وظرفية،  فالجملة الفعلّية تبتدا
الّشرط، نحو: "لولا الماء لانعدمت  باسم نحو: "عمر مريض" والجملة الّشرطّية تتضّمن معنى
و مكان)  فالمكان نحو: وراء الجبل 
 
رفّية تتضّمن معنى الظرفية (زمان ا
ّ
الحياة" والجملة الظ
  نهر، والزمان، نحو: صلاة الفجر قبل طلوع الّشمس.
ساسي وقاعدي في بناء اللغة العربية  هي تركيبالوحدة ال  سنادّية:  -2
 
إسنادي ا
ذان تربط بينهما رابطة إسنادية معنوّية تسمى ونسيجها، عماده الم
ّ
سند والمسند إليه الل
ّنه "ايقاع الّتعليق بين الّشيئين"
 
الاسناد، كما عّرف (الشريف الجرجاني) الاسناد ا
8
ي بين  
 
ا
و الّتركيب الإسنادي، فالوحدة الإسنادّية تتكّون من مرّكبين على 
 
فظين المكّونين للوحدة ا
ّ
الل
قل مثل المبتد
 
و الفعل وفاعله فالمنسوب يسّمى مسندا، والمنسوب إليه مسندا الا
 
 والخبر، ا
 
ا
 إليه.
في المجال  noitamrofsnarT  الّتحويل  ذاع مصطلحمفهوم الّتحويل الّتوليدي:  -3
ساني واك تسب شهرة عالمّية 
ّ
بنية الّتركيبّية  -في الوقت الحاضر–الل
 
خاصة بعد صدور ك تاب الا
مريكي نعوم تشومسكي سنة لللّ  serutcurts citcatnyS
 
ّدى إلى ظهور 7591غوي الا
 
م، مّما ا
التي ُيدخلها المتكلّ م  الّتغّيرات مدرسة باسم (الّنحو الّتحويلي الّتوليدي) فالّتحويل هو
صل المعنى إلى بنيات ظاهرة على 
 
دة من ا
ّ
والمستمع على الّنص "فينقل البنيات العميقة المول
سطح الكلام"
9
ي الانتقال مّم  
 
ي ا
 
ا هو باطني موجود داخل فكر الفرد إلى ما هو سطحي، ا
صل، وفق قواعد ُتعرف 
 
خرى، والجملة المحّول عنها هي ما ُيعرف بالا
 
تحويل جملة إلى جملة ا
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م الّنحو بالمفهوم الانتحائي هي الك فاية 
ّ
بالقواعد الّتحويلّية،  والغاية المنشودة من تعل
سانية والّتبليغية؛ وهذه الك فاية 
ّ
تشمل مستويين للانتحاء: انتحاء البنى والّتراكيب الل
ّن يكون 
 
غة ا
ّ
الإسنادية الّتوليدية، وانتحاء البنى والّتراكيب المحّولة فيجب على مستعمل الل
 على البنى والّتراكيب الاسنادية في العربية.
 
 على بصيرة بالّتحويل الذي ُيطرا
ّنه لم  إّن مفهوم الّتحويل عند تشومسكي
 
 ا
ّ
يقترب من مفهومه عند الّنحاة العرب، إلا
تك تمل ولم تنضج المصطلحات عندهم، فالّتحويل وسيلة للوصف والّتحليل والّتفسير 
فعملّيات التحويل التي تحدث على مستوى الجملة تقلب البنيات العميقة إلى بنيات ظاهرة، 
ويل الّدلالي الذ
 
ي بالّتا
 
ن تمّس بالّتحويل ا
 
ي يجري في مستوى البنيات العميقة؛  لكن دون ا
جوء إلى 
ّ
و الوحدة الإسنادية، كان الل
 
ساسي للجملة ا
 
حيث يعطي الّتركيب الباطني المعنى الا
بنية والّتراكيب التي تعتريها بعض الّتحولات في سعة 
 
الّتحويل في الّنحو العربي لتفسير الا
خير...
 
فكان للعرب رّيادة الّتقدير، فالّتحويل  الكلام وَنظمه، من قبيل الحذف والّتقديم والّتا
ت على بناء نظائرها في 
 
بنية الملبسة التي لم تا
 
يحصل عندما يحاولون تفسير الك ثير من الا
خرى،  وفي الّنحو 
 
و وحدة اسنادية إلى ا
 
الإعلال والإبدال؛  فالّتحويل هو الانتقال من جملة ا
م وا
ّ
لمستمع على الّنص؛ إذ ينقل البنيات العميقة الّتوليدي هو الّتغّيرات التي يدخلها المتكل
ّن الّنحوّيين اختلفوا في 
 
 ا
ّ
صل المعنى إلى بنيات ظاهرة على سطح الكلام، إلا
 
َدة من ا
َّ
الُمول
يضا–هذه الّتراكيب المقّدرة من ناحية تحديدها، كما اختلفوا 
 
في طرق تحويلها إلى البنية  -ا
خر بفضل قانون تحويلي، الّسطحية  فالّتحويل هو عملية تغيير تركي
 
ب لغوي إلى تركيب ا
و منفّية... فهو ترجمة للعلاقة بين 
 
و استفهامية ا
 
كالّتحويل من جملة إخبارّية إلى تعجبّية ا
 البنيتين العميقة والّسطحّية.
ّن لكّل الّتحويل في الّنحو العربي:  -4
 
ساس ا
 
يقوم الّتحويل في الّنحو الّتحويلي على ا
 -تركيب إسنادي  
 
خرى سطحية،  -و وحدة إسنادية وظيفيةجملة ا
 
بنيتين: إحداهما عميقة والا
م الفكرة المجّردة إلى عالم 
َ
فتقوم قواعد الّتحويل المختلفة بنقل البنية العميقة من َعال
الّتحقيق الّصوتي (الملموس) فلهذه الفكرة جذورا عند العرب "لكن الّنحوّيين العرب حين 
و تناولهم فكرة المواءمة بين الع
 
ّن هناك نموذجا ا
 
اهر، وانتهوا إلى ا
ّ
مق المقّدر والّسطح الظ
صلا تجريدّيا في الغالب يحاول الكلام الحي تنفيذه وإخراجه إلى حّيز الوجود، 
 
و ا
 
معيارا ا
خر فحاسبوا الكلام المنطوق بمقياس هذا الّنموذج 
 
ساس للا
 
ّن الّنموذج المجّرد ا
 
وخلصوا إلى ا
ّن لي
 
وا ا
 
خرى المجّرد، فإّنهم را
 
س هناك لكّل تركيب إسنادي بنيتان إحداهما عميقة والا
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سطحّية وإّنما الّتركيب الإسنادي الذي يقتضي بنيتين هو الّتركيب الُمحوَّ ل الذي يكون ظاهره 
ملبسا"
01
فالجملة الّتوليدّية لا تحتاج إلى بنية عميقة، لم يستعمل الّنحاة العرب مصطلح  
لّتراكيب الّنحوّية الُمحوَّ لة رغم حضور مفهومه لديهم، لكن (البنية العميقة) إثر معالجتهم ل
و "على تقدير كذا"... وهي 
 
صله كذا" ا
 
لوان تعبيرّية مختلفة مثل قولهم: "ا
 
جاءت الإشارة إليه با
ّن هناك بنية عميقة وراء البنية الّسطحّية المحّولة، وقد اسُتْعمِّ ل مفهوم البنية 
 
ها تعني ا
ّ
كل
بين معاني الّتراكيب الإسنادية في الّصيغ العربّية التي يكون ظاهرها العميقة في الّتفريق 
بس، كالّتمييز بين الحقيقة والمجاز، 
ّ
ملبسا، فمفهوم البنية العميقة هو المؤّدي إلى إزالة الل
والّتحويل عند العرب تحويلان: "تحويل يبحث به عن تكافؤ البنى (توافق البناء عند العرب) 
هم، وتحويل
 
ُتَفسَّ ر به الّشواذ بواسطة ما يعرف بنظّرية الحمل" وهو الا
11
وهو سلسلة  
ن تكون عليه هذه الّشواذ إلى الّصورة 
 
صل الذي كان ينبغي ا
 
الّتحويلات التي يتوّصل بها من الا
و الاستبدال، او 
 
و الوحدة الاسنادّية "تكون قواعد الّتحويل بالحذف، ا
 
المستعملة للجملة ا
و إعادة الت ّ
 
رتيب... قد تكون قوانين الّتحويل اختيارّية، كما قد تكون إجبارّية لكن بالإضافة، ا
تطبيق هذه القوانين على تركيب من الممكن تحليله إلى عناصر سبق ظهورها في الّتركيب 
حوال، فهذا الّشرط ضروري للّسيطرة على القوانين الّتحويلّية وحصر 
 
الباطني في كّل الا
استعمالاتها"
21
ي وجود وصف ت 
 
ركيبي قابل للّتحويل استنادا إلى عناصر الّتركيب الباطني ا
لياتها 
 
ها، وبناء نموذج لا
ّ
غة كل
ّ
ضروري ولابّد منه "تهدف الّنظرّية الّتحويلّية إلى تحديد قواعد الل
م على انتاج عدد غير متناه من جمل لغته 
ّ
انطلاقا من الفرضّية التي تقّر بمقدرة المتكل
ويفهمها"
31
غوي فمهّمة الوصف  
ّ
م المستمع  -حسب هذه الّنظرّية–الل
ّ
هي تفسير لغة المتكل
و الوحدة الاسنادية، 
 
غوّية، والّتحويل لا يقتصر فقط على الجملة ا
ّ
و قدرته الل
 
الفعلّية وسليقته ا
الّصيغة الّصرفية، لكن الّتحويل في الوحدة الاسنادية يترّتب عنه تحّول  -كذلك–بل يمّس 
ّما الّتحويل ف
 
ي المعنى "ا
ّ
ي البنية الّصرفية فقد يكون وظائ فّيا، وقد يكون لغرض الّتخفيف الذ
حرف الكلمة"
 
غة العربية حين يسّجل تنافر بين ا
ّ
تنشده الل
41
كالّتحويل الذي نجده في الإبدال  
والاعلال على مستوى الكلم، فلا يغّير هذا الّتحويل في المعنى كونه تمثيل لما يترّتب من 
فظي إذا
ّ
صله. الّتغيير الل
 
فظ على ا
ّ
 ُحمِّ ل ظاهر الل
نواع الّتحويل:  -5
 
إذا كان الّتحويل هو الانتقال من جملة عميقة إلى جملة سطحّية، ا
و 
 
سلوب الخبري إلى الانشائي ا
 
و الّتحويل جذري، كالّتحويل من الا
 
فقد يكون ذلك الانتقال ا
سلوب الانشائي ا -الّتحويل–العكس، كما قد يكون 
 
ي كالّتحويل من الا
ّ
لبي إلى غير محل
ّ
لط
و العكس.
 
لبي ا
ّ
 الط
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وهو الذي يتحّول فيه الّتركيب الإسنادي الاسمي إلى تركيب الّتحويل الجذري:  -1-5
و العكس، من الّتحويلات الجذرّية:
 
 اسنادي فعلي ا
س الجملة:   -*
 
المرّكب الاسمي هو الذي التحويل الذي ينقل المرّكب السمي ا  لى را
 وهي 
 
خير، إذ  الّتحويلات الّتي سّماها (الجرجاني) يؤّدي وظيفة المبتدا
 
بالّتقديم لا على نية التا
ن تنقل الّشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له 
 
خير، ولكن على ا
 
يقول: "تقديم لا على نّية الّتا
ن يكون 
 
ن تجيء إلى اسمين يحتمل كّل واحد منهما ا
 
بابا غير بابه، وإعرابا غير إعرابه، وذلك ا
 ويكون الث ّ
 
خرى ذاك على هذا ومثاله ما تصنعه مبتدا
 
اني خبرا له، فُتقّدِّ م تارة هذا على ذاك، وا
نت في هذا لم تقّدم 
 
خرى "المنطلق زيٌد، فا
 
بزيد والمنطلق، حيث تقول: "زيد المنطلُق" وا
 كما 
 
خير فيكون خبر مبتدا
 
ن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع الّتا
 
"المنطلق" على ا
ن 
 
ن يكون كان،  بل على ا
 
 وكذلك لم اؤّخر "زيدا" على ا
 
تنقله  عن كونه خبرا إلى كونه مبتدا
 إلى كونه خبرا"
 
ن تخرجه عن كونه مبتدا
 
 كما كان، بل على ا
 
مبتدا
51
فينتقل فيه المسند إليه  
ثر الفعل الذي كان 
 
صا من ا
ّ
ي يتصّدر الجملة) متخل
 
من داخل الجملة إلى مركز الّصدارة (ا
ساسي فيه مث
 
رأ ِض ِلُيفأ ِسَد ِفيَها َوُيهأ ِلَك ﴿ل قوله تعالى: العامل الا
أ َ
ى َسَعى ِفي ال
َّ
ا َتَول
َ
َوِاذ
َفَساَد﴾
أ
 ُيِحبُّ ال
َ
َحرأ َث َوالنَّ سأ َل َواللََّّ ُ ل
أ
فالبنية العميقة فيه (لا يحّب الله  ]502البقرة [ ال
الفساد) فلفظ الجلالة الله فاعل للفعل يحّب لكن في هذه الجملة (البنية الّسطحّية) لا 
 -عامل الّرفع فيه عامل معنوي هو الابتداء-يخضع وظيفّيا للفعل يحّب، وإّنما ارتفع بالابتداء 
ّن الجملة الاسمية المرّكبة (مرك ّ -نلاحظ في ما سبق
 
بة كون الخبر فيها جملة ورد وحدة ا
اسنادّية مضارعّية) تختلف جذرّيا عن الوحدة الاسنادّية الفعلّية المضارعّية المنفّية (المؤّدية 
مَّ ا ﴿وضيفة مقول القول) في قوله تعالى: 
َ
ا َرّبِ ي َفل
َ
ى َكوأ َكًبا َقاَل َهذ
َ
يأ ُل َرا
َّ
يأ ِه الل
َ
مَّ ا َجنَّ َعل
َ
َفل
ِح 
ُ
 ا
َ
َفَل َقاَل ل
َ
ِفِليَن﴾ا
أ آَ
نعام  بُّ ال
 
فالّتركيبين الاسناديين (والله لا يحّب الفساد) و(لا  ]67[الا
فلين) متباينين فيقول سيبويه في مثل هذا: "فإذا بنيت الفعل على الاسم قلَت: زيٌد 
 
حّب الا
 
ا
ّنه في موضع منطلق إذا قلَت: عبد
 
 ضربته، فلزمته الهاء وإّنما تريد بقولك مبنّي عليه الفعل ا
ّول وارتفع به، فإّنما قلًت عبُد الله فنسبته 
 
ّاللّ منطلق، فهو في موضع هذا الذي ُبني على الا
ُموُد َفَهَديأ َناُهمأ له، ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء، ومثل ذلك؛ قوله تعالى: ﴿
َ
مَّ ا ث
َ
َوا
ُهَدى﴾ 
أ
ى ال
َ
َعَمى َعل
أ
ن ُيبن ]71 فصلت[َفاسأ َتَحبُّ وا ال
 
ى الفعل على الاسم حيث كان وإّنما حسن ا
ُمعَملا في المضمر وشَغلَتُه به، ولو لا ذلك لم ُيحسن"
61
فالّضمير يعمل على المحافظة على  
ّن الفعل لا 
 
،  فالّضمير العائد من الّتراكيب الاجبارّية، لا
 
سلامة البناء، فيربط الخبر بالمبتدا
 بّد له من اسم يشتغل به.
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خواتها:  -2-5
 
الثاني من الّتحويل الجذري  الجملة الاسمية (التركيب والّنوع ظّن وا
خواتها
 
ثرا في  الاسنادي) التي تدخل عليها ظّن وا
 
و كلاهما معا فُتْحدِّ ث فيه ا
 
حد ركنيه، ا
 
فتغّير ا
 
 
فظّية (نواسخ) فتزيل حكم المبتدا
ّ
المعنى كما في شكل الّتركيب وهي من العوامل الل
ّن زمن تحّقق 
 
مات ا
ّ
هم مقّومات الجملة الفعلّية على غرار الجملة والخبر، من المسل
 
الحدث ا
خواتها عليها 
 
تحّولها  -الجملة الاسمية–الاسمّية فهي مجّردة من الّزمن، لكن بدخول ظّن وا
فعال التي تتعّدى إلى مفعولين، 
 
تحويلا جذرّيا فتصبح جملا فعلّية، وقد سّماه سيبويه الا
حد المفعولين دو
 
ن تقتصر على ا
 
خر؛ وذلك ك قولك: حسَب عبُد الله زيًدا "وليس لك ا
 
ن الا
ى عبد الله زيدا صاحبنا..."
 
خاك، ومثل ذلك: را
 
بكًرا وظّن عبد الله زيدا ا
71
 -هنا–فالإسناد  
ن ُيوقع على هذا 
 
م يريد ا
ّ
ّن المتكل
 
ّول والمفعول به الّثاني، غير ا
 
قائم بين المفعول به الا
خواتها   إضافة الإسناد حالته من الّشك واليقين، فهو إسناد
 
"ويصبح الإسناد في جملة ظن وا
إسنادا مرّكبا"
81
 وخبر وبدخول ظّن (عنصر الّتحويل) تنصب  
 
صلها مبتدا
 
والبنية العميقة لها ا
 هذين الّركنين مفعولين لها.
ي:  -3-5
ّ
وهو الّنوع الّثاني من الّتحويل، وهو الّتقديم الذي ُيحافظ على التحويل المحل
خير، فيبقى المفعول مفعولا حتى وإن تقّدم على رتبة الكلمة في الج
 
ملة، رغم الّتقديم والّتا
خير، وذلك 
 
،  وهو "الّتقديم على نّية الّتا
 
فاعله، كما يبقى الخبر خبرا رغم تقّدمه عن المبتدا
قررته مع الّتقديم على ُحكمه الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر 
 
في كّل شيء ا
 إذا قدمت
 
، والمفعول إذا قّدمته على الفاعل ك قولك: "منطلق زيد" المبتدا
 
ه على المبتدا
ّن "منطلق" و"عمًرا" لم يخرجا بالّتقديم عّما كانا عليه، من كون 
 
و"ضرب عمًرا زيٌد، معلوم ا
ّخرت"
 
جله كما يكون إذا ا
 
 ومرفوعا بذلك، وكون ذلك مفعولا ومنصوبا لا
 
هذا مبتدا
91
وذلك  
كر "اعلم بمراعاة الّتغّيرات الّدلا 
ّ
لية الحاصلة في كّل مّرة، فحسب قول الجرجاني الّسالف الذ
ّن تقديم..." فالجملة الفعلّية الواردة في قوله تعالى: ﴿
 
هأ َوى﴾ا
َ
ُمؤأ َتِفَكَة ا
أ
] فهي 35[الّنجم  َوال
 عليها عنصر من عناصر 
 
هوى المؤتفكة" طرا
 
جملة فعلّية محّولة تحويلا محلّيا بنيتها العميقة "ا
ويل (قاعدة من قواعد الّتحويل) وهو الّترتيب بتقديم المفعول به "المؤتفكة" عن الفعل الّتح
خير. 
 
هوى" على نّية الّتا
 
 والفاعل "ا
و قواعد الّتحويل:  -6
 
ّن معظم عناصر ا
 
هم عناصر الّتحويل "اعلم ا
 
ن الّنحاة إلى ا
ّ
تفط
خير..."
 
ذلك إّنما هو الحذف، والّزيادة، والّتقديم، والّتا
02
 وهي: 
الاستبدال هو: إمكانية إقامة وحدة لغوّية الّتحويل بالستبدال (التعويض):  -1-6
بواب الّتكافؤ من حيث 
 
خرى "والاستبدال باب من ا
 
و إسنادّية ا
 
و إسنادّية مقام وحدة لغوّية ا
 
ا
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ن ُيستبَدل بعضها ببعض في سياق معّين، والعلائق 
 
جمعه لكّل العناصر التي يمكن ا
خذ حكما واحدا وإن تعّددت الاستدلالّية هي علائق ق
 
ياسّية فما يقع في خانة واحدة يا
صوره"
12
غة العربّية، يقول ابن فارس: "من العلوم الجليلة التي خّصت  
ّ
والّتكافؤ من ميزات الل
فظ، وبه ُيعرف الخبر الذي هو 
ّ
بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في الل
صل الكلام، ولولاه ما ُم 
 
ّيز فاعل من مفعول، ولا ُمضاف من منعوت..."ا
22
ففي هذا القول  
فظ وافتراقهما في المعنى، والّتحويل 
ّ
إيماء إلى تكافؤ البنية الّسطحّية والبنية العميقة في الل
 والخبر والفاعل 
 
بالاستبدال يشمل كّل الوحدات الإسنادّية الوظيفّية (المؤدّية وظائ ف المبتدا
و مشتق.والمفعول والّنعت...
 
ها بمفرد يرتد إلى مصدر ا
ّ
 ) حيث ُتسَتبدل كل
و الوحدة الإسنادّية بالّتركيب الّتحويل بالّزيادة:  -2-6
 
ترتبط الكلمة في الجملة ا
 مع خبره، مّما ُيكّون الّنظم 
 
و البؤرة) وهي الفعل مع فاعله، والمبتدا
 
صلي (الّنواة ا
 
الاسنادي الا
"لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها  في الّتراكيب الاسنادّية، يقول الجرجاني:
ببعض، ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك"
32
والّنظم هو ضم الّشيء إلى  
و مفعولا، 
 
ن تعمد اسم فتجعله فاعلا لفعل ا
 
الّشيء كيف جاء واّتفق "ولا يتحّقق هذا من غير ا
و ُتتب
 
خر ا
 
حدهما خبرا عن الا
 
و تعمد إلى اسمين فتجعل ا
 
ن يكون ا
 
خر على ا
 
ع الاسم اسما ا
و 
 
و استفهاما ا
 
ن تتوّخى في كلام هو لإثبات معنى يصير نفيا ا
 
و ا
 
و تمييزا، ا
 
الثاني صفة  و حالا ا
تمّنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك"
42
و قاعدة  
 
فالّزيادة عنصر من عناصر الّتحويل ا
و الوحدة الإسناد
 
 ّية الّتوليدّية كلمات (وحدات)من قواعده، حيث يضاف فيها إلى الجملة ا
فظ تتبعها زيادة في المعنى، فالّزيادة التي تدخل على الجملة الّتوليدّية 
ّ
–فكّل زيادة في الل
م اسمّية
 
ما زدت شيئا وجدت المعنى  -فعلّية كانت ا
ّ
خر جديد، فكل
 
ُتحّول معناها إلى معنى ا
الشيء وإجراؤه عليه بهدف قد صار غير الذي كان عليه، فالّتحويل هو حمل الشيء على 
اك تشاف الجامع الذي يجمع المحمول والمحمول له، والذي ينطلق فيه من البنية الّتوليدّية 
خرى تكون فيها زوائد لإظهار 
 
و الوحدة الإسنادية المكّونة من عنصرين فُتحمل عليها ا
 
للجملة ا
 كيفية تحّول هذه الّنواة بتلك الّزوائد، قد تكون الّزوائد:
َيا اَ يُّ َها النَّ اُس اذأ ُكُروا : مثل زيادة حرف جّر ا  و استفهام، مثل قوله تعالى: ﴿اقيود  -
 ُهَو 
َّ
َه ِال
َ
 ِال
َ
رأ ِض ل
أ َ
 ِمنأ َخاِلٍق َغيأ ُر اللََّّ ِ َيرأ ُزُقُكمأ ِمَن السَّ َماِء َوال
أ
يأ ُكمأ َهل
َ
ى ِنعأ َمَة اللََّّ ِ َعل
نَّ
َ
َفا
"هل من خالق" تعّرضت للّتحويل بزيادة حرف فالجملة الاسمّية ] 3فاطر: [ ُتؤأ َفُكوَن﴾
دوات تحويل لها وظيفة 
 
دوات الاستفهام في العربية تعتبر ا
 
ّن ا
 
الاستفهام الّتصديقي "هل" لا
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و الاستفهام بالهمزة؛ مثل قوله تعالى: ﴿
 
ِئنأ دلالّية، ا
َ
ِلَهِتي َيا ِابأ َراِهيُم ل
آَ
نأ َت َعنأ ا
َ
َراِغٌب ا
َ
َقاَل ا
رأ ج ُ
َ َ
مأ َتنأ َتِه ل
َ
نت راغب عن ] 64 ﴾ [مريمَمنَّ َك َواهأ ُجرأ ِني َمِليًّ ال
 
ية هي: "ا
 
فالبنية العميقة لهذه الا
و بحرف الاستفهام مؤّكدا بحرف الجر "ب" مثل قوله تعالى: 
 
لهتي" (مسند+ مسند إليه) ا
 
ا
سأ ُت ِبَرّبِ ُكمأ ﴾﴿
َ
ل
َ
عراف[ا
 
 فالبنية الاسنادية الاستفهامية محّولة بزيادة تتمّثل في: ]271 الا
"همزة الاستفهام" تفيد الانكار، والفعل الماضي الّناسخ (ليس) المفيد للّنفي،  وحرف الجر 
نا رّبكم" جاءت 
 
"ب" يفيد الّتوكيد، فالبنية الّتوليدّية (العميقة) لهذه البنية الاسنادّية هي: "ا
و ادخال حرف جّر زائد بغرض توكيد الّنفي، مثل قوله تعالى: ﴿
 
ا اللََّّ ُ َوم َلتفيد الاختصاص ا
وَن﴾
ُ
، فالبنية  ]47البقرة [ ِبَغاِفٍل َعمَّ ا َتعأ َمل
ّ
حيث يعرب بغافل خبر مجرور لفظا مرفوع محلا
 وخبر
 
؛ مبتدا
ٌ
ية هي: الله غافل
 
داة   العميقة لهذه الا
 
فُحّولت بقواعد الّتحويل بالّزيادة، بزيادة ا
و بزيادة مؤّكِّ دين؛ 
 
ّكد الّنفي بحرف الجر "ب" ا
 
َقِد مثل قوله تعالى: ﴿الّنفي "ما" وا
َ
َول
ِمَن الصَّ اِلِحيَن 
َ
ِخَرِة ل
أ آَ
َفيأ َناُه ِفي الدُّ نأ َيا َوِانَّ ُه ِفي ال
َ
فالبنية العميقة لهذه  ]031[البقرة ﴾ اصأ ط
و بزيادة ثلاثة مؤّكِّ دات؛ 
 
م" و "قد" ا
ّ
ية (اصطفيناه في الدنيا) محّولة بزيادة المؤّكدين "اللا
 
الا
وا مثل قوله تعالى: ﴿
ُ
رأ ِض َوَما ُكنَّ ا َساِرِقيَن﴾َقال
أ َ
َنا ِلُنفأ ِسَد ِفي ال
أ
َقدأ َعِلمأ ُتمأ َما ِجئ
َ
 َتاللََّّ ِ ل
فة من الوحدة الاسنادية  ]37[يوسف 
ّ
فالوحدة الاسنادّية القسمّية (تالله لقد علمتم) المؤل
الفعلية المضارعية للقسم (تالله) المتكّونة من حرف القسم (ت) المفيد للتوكيد، ولفظ 
لجلالة "الله " اسم مجرور بنيتها العميقة (نقسم بالله) والوحدة الاسنادية الفعلية الماضوية ا
فة من "اللام" الّتوكيد المّتصلة بحرف توكيد 
ّ
المؤّكدة التي لجواب القسم "لقد علمتم " المؤل
نتم–كذلك –"بد" المفيد 
 
، للّتوكيد والفعل الماضي (علمتم) والفاعل ضمير مستتر تقديره ا
ِئَك ُهُم كما تكون الّزيادة ب "ال" الّتعريف وضمير الفصل؛ مثل قوله تعالى: ﴿
َ
ول
ُ
ا
َخاِسُروَن﴾
أ
 25[العنكبوت  ال
 
ولئك هم الخاسرون) تتكّون من مبتدا
 
] فالوحدة الاسنادية (ا
ولئك (الخاسرون) المحّول بالّتعريف، 
 
ولئك) وضمير الفصل (هم) غرضه الّتوكيد، وخبر ا
 
(ا
 للخبروتفيد قصر ا
 
ي استحقاق المبتدا
 
ولئك) ا
 
 (ا
 
 .لخصران على المبتدا
:  من القضايا الّنحوية التي ترتبط بالجملة الاسمية قضايا عوامل مثل الّنواسخ -
و تغّيرهما معا، والّتغير يمّس 
 
حد ركنيه ا
 
الّنواسخ التي تدخل على الّتركيب الاسنادي فتغّير ا
المعنى، وُسمِّ َيت عوامل لفظية نواسخ كونها ُتزيل المعنى وشكل الّتركيب لتحقيق إضافة في 
 قد تدخل عليه 
 
ّن ما كان مبتدا
 
لا ترى ا
 
 والخبر وُتغّير إعرابهم، يقول سيبويه: "ا
 
حكم المبتدا
 والخبر حتى بعد 
 
، فيظل الاسناد هو الّرابط بين المبتدا
 
شياء حتى يكون غير مبتدا
 
هذه الا
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 نحو "زيد  دخول الّنواسخ على الجملة الاسمية،  رغم
 
دلالة الخبر، إذ يكون مبنّيا على المبتدا
و 
 
خاك" (اسم كان وخبرها) ا
 
و مبنّيا على كان واسمها نحو "ظل زيد ا
 
 وخبر) ا
 
خوك" (مبتدا
 
ا
خاك"
 
ول نحو "حسبت عبد الله زيدا ا
 
مبني على المفعول الا
52
صورا خارجّية  -الخبر–فيّتخذ  
، خبر كان،
 
مفعول حسب الثاني) ومن العناصر التي  (بنى سطحّية) مختلفة (خبر المبتدا
فعال الّشروع 
 
خواتها...) وا
 
خواتها، ظن وا
 
تدخل على الجملة الاسمّية الّنواسخ (كان وا
والمقاربة والّرجاء ، إذ ُتحّولها إلى جمل تحويلّية فعلّية فتقّيدها بزمن معّين، ومن عناصر 
يضا–الّزيادة 
 
خواتها الّنافيات -ا
 
دوات الّنفي "ما" وا
 
المشبهات بليس ، والّتوكيد التي تؤّكد  ا
و المسند إليه؛ مثل قوله تعالى: 
 
 المسند ا
ً
نأ َيضأ ِرَب َمَثل
َ
ي  ِ ي ا
 َيسأ َتحأ
َ
ففيها   ]62[البقرة ِانَّ اللََّّ َ ل
عنصران للّزيادة هما: الّناسخ "إّن" الذي جعل الجملة الإسمّية "الله لا يستحي" حاملة معنى 
داة نفي التي نفت الحكم فالبنية العميقة بالبنية الإسنادّية الّتوكيد، والعنصر الث ّ
 
اني هو "لا" ا
، والجملة الفعلّية يستحي خبره.
 
 هي: ّاللّ يستحي، فالله مبتدا
ك ثر الّتحويل بالحذف:  -3-6
 
غة العربّية ا
ّ
غات، لكّنه في الل
ّ
الحذف سنة كّل الل
غة العربية لغة إيجاز واختصار، فتناولت معظم ابواب الّنحو العربي الحذف 
ّ
ّن الل
 
وضوحا؛ لا
ّن "العرب قد حذفت الجملة والمفرد، والحر، والحركة، وليس من شيء 
 
ومظاهره، وذلك لا
 كان فيه ضرب
ّ
 دليل عليه، وإلا
ّ
من تكليف علم الغيب في معرفته" من ذلك إلا
62
وهذه  
اق العربّية وسّموه شجاعة العربّية، فهي سمة تنفرد 
ّ
الّسمة يحّققها الحذف الذي مال إليه حذ
غات، ومن بينهم 
ّ
اق العربية–بها من بين الل
ّ
الجرجاني الذي قال عن الحذف: "هو باب  -حذ
مر، شبيه بالّسحر
 
خذ، عجيب الا
 
كر، دقيق المسلك، لطيف الما
ّ
، فإّنك ترى به ترك الذ
ننطق ما تكون إذا لم تنطق، 
 
زيد للإفادة، وتجدك ا
 
فصح من الذكر، والّصمت عن الإفادة، ا
 
ا
تمَّ ما تكون بيانا إذا لم ُتبن"
 
وا
72
فالعرب يعّدون الإيجاز من الفصاحة والبلاغة وهو ك ثير  
"الاستعمال في العربّية "وما حذف في الكلام لك ثرة استعمالهم ك ثير
82
والحذف فهو: "إسقاط  
ّنها محذوفة 
 
غوية، وهذه الّصيغ التي يرى النحاة ا
ّ
صيغ داخل الّتركيب في بعض المواقع الل
كر والإسقاط، وهذه الّصيغ يفترض وجودها نحويا 
ّ
تلعب دورا في الّتركيب في حالتي الذ
ن تكون في مواقف لغ
 
وية لسلامة الّتركيب وتطبيقا للقواعد، ثم هي موجودة ويمكن ا
مختلفة"
92
و يعني  
 
ظهر تقديره ا
 
برزه مضمرا حين ا
 
وقد خلط الّنحاة بين الحذف والإضمار "... فا
ن يسمى الحذف إضمارا"
 
عني ا
 
بالمضمر المحذوف، وهو موجود في اصطلاح الّنحويين، ا
03
 
وممن انتقد هذا الخلط (ابن مضاء) في قوله: "الفاعل ُيضمر ولا ُيحذف"
13
فالمضمر ما لا بّد  
ّما المحذوف ما يمكن الاستغناء عنه، والحذف باعتباره منه، 
 
مكن تقديره بضمير مستتر، ا
 
وا
. حياة بناجي                                                  قواعد تحويل الجملة بين تشومسكي وبعض الّنحاة العرب
 
 ا
 
 48
 
ة عليه، كون الحذف خلاف  -الخبر–عنصرا تحويلّيا قد يمّس المسند 
ّ
بشرط وجود قرينة دال
صل، فيخّل الحذف بالمقصود  ففي قوله تعالى: ﴿
 
َق السَّ َماَواِت الا
َ
َتُهمأ َمنأ َخل
أ
ل
َ
ِئنأ َسا
َ
َول
ُموَن َوا
َ
 َيعأ ل
َ
ك أ َثُرُهمأ ل
َ
 ا
أ
َحمأ ُد ِللََّّ ِ َبل
أ
نَّ اللََّّ ُ ُقِل ال
ُ
َيُقول
َ
رأ َض ل
أ َ
فالوحدة الاسنادّية  ]25لقمان [ ﴾ل
"الله" (خبر) محّولة من الفعل الماضي والمفعول به (خلقهّن) المحذوفين بنيتها العميقة 
وروده في الّسؤال المذكور، كما قد "خلقهّن الله" والقرينة على المسند (الخبر) المحذوف هي 
) لعلم الّسامع به، خّصص له سيبويه باب في "الك تاب":  -الحذف-يمّس 
 
المسند إليه (المبتدا
 فيه مضمرا ويكون المبني عليه مظهًرا"
 
"هذا باب يكون المبتدا
23
ويقصد بالمبني عليه الخبر،  
 في الوحدة الاسنادّية الإسمّية جائز، وُيقّد 
 
صل فحذف المبتدا
 
ر انطلاق من فكرة الاسناد با
 "القطع والاستئناف"..."
 
رد فيها حذف المبتدا
َّ
غوي "ومن المواضع التي يط
ّ
الوضع الل
33
كما قد  
بسط صوره–ُيحذف المفعول به في الجملة الفعلّية، فالّتركيب الاسنادي يشمل 
 
المسند  -في ا
و مضمرا) إذ يفيد ال
 
و تقديرا (ظاهرا ا
 
عنصر الواحد بمفرده، مثل: عبد الله، والمسند إليه لفظا ا
 لعلم الّسامع 
 
تقديره هذا عبد الله، فهذه الوحدة الإسنادية موجودة ذهنّيا لكن ُحذف المبتدا
ُهمأ به، كما ُحذِّ ف الفعل في قوله تعالى: ﴿
َ
َكاَن َخيأ ًرا ل
َ
يأ ِهمأ ل
َ
ُرَج ِال
نَّ ُهمأ َصَبُروا َحتَّ ى َتخأ
َ
وأ ا
َ
َول
ّن" واسمها ] 5 الحجرات﴾ [يٌم َواللََّّ ُ َغُفوٌر َرِح 
 
فة من "ا
ّ
ّنهم صبروا" الُمؤل
 
فالوحدة الاسنادّية "ا
الّضمير "هم" وخبرها الوارد جملة فعلّية ماضّوية "صبروا" فعل وفاعل (واو الجماعة) جاءت 
ّن الوحدة الاسنادّية بعد "لو" في موضع 
 
لتؤّدي وظيفة الفعل "ثبت" ذهب جمهور الّنحاة إلى ا
فاعلية بفعل مضمر تقديره ثبترفع على ال
43
ّنهم  
 
ية الكريمة هي: (لو ثبت ا
 
فالبنية العميقة للا
ّنهم صبروا) هي: 
 
ّن ومعموليها (اسمها وخبرها) (ا
 
صبروا) والبنية العميقة للجملة المتكّونة من ا
ية: "لو ثبت صبرهم حتى تخرج". كما ُحذف المفعول به في قوله 
 
صبرهم فالبنية العميقة للا
َحّقِ ﴾ ﴿تعالى: 
أ
 ِبال
َّ
ِتي َحرَّ َم اللََّّ ُ ِال
َّ
وا النَّ فأ َس ال
ُ
 َتقأ ُتل
َ
نعام  َول
 
فالوحدة الاسنادّية (حّرم ] 151[الا
الله) محّولة بحذف المفعول به (الّضمير العائد) (ها) بنيتها العميقة (التي حّرمها الله) الواقعة 
 نيتها العميقة (المحّرمها الله).في محل نصب صفة للموصوف (الّنفس) الواقعة مفعولا به، ب
هّم العناصر في ابراز المعنى في جزء الّتحويل بالّترتيب:  -4-6
 
يعّد الّترتيب من ا
رادت العناية بشيء 
 
ّن العرب إذا ا
 
جزاء الجملة، وقد نّص سيبويه وغيره من الّنحاة على ا
 
من ا
غة العربّية حرّية الّتنظيم، إذ يتغّير موقع 
ّ
الكلمة مع محافظتها على قّدمته، فمن مزايا الل
معناها الّنحوي، ويكون ترتيبها على حسب ترتيب المعاني في الّنفوس، ويقول الجرجاني: 
ولئك 
 
ساليب وا
 
سان في الا
ّ
صحاب الل
 
خذ بها الفصحاء وا
 
"والّترتيب فّن من الفنون التي يا
الذين ُيجِّ يُدون الّتصّرف في القول ووضعه الموضع الذي يقتضيه المعنى"
53
حويل فالت ّ 
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بالّترتيب هو "نقل لفظ من رتبته في نظام الجملة العربّية، فرتبة الفاعل قبل المفعول، 
خيرا"
 
ّن فيه تقديما وتا
 
 قبل الخبر، فإذا جاء الكلام على عكس ذلك: قيل ا
 
والمبتدا
63
فُيقّدم  
خير، في ضوء قواعد وقوا
 
هّم على المهّم، فالجملة ُتبنى في انتظام معّين بتقديم، وتا
 
نين الا
جزاء الكلام (وفق الصور الاسنادّية 
 
غوي العربي على ُرتب ا
ّ
الّتحويل حيث يحافظ الّنظام الل
خيرا حين يسمح 
 
و تا
 
و الوحدة الاسنادّية تقديما ا
 
ن تتغّير مكّونات الجملة ا
 
للجملة) ويمكن ا
غوي بذلك وحسب الّسياق الكلامي
ّ
الّنظام الل
73
يقول ابن جني: "... فقد تقول ضرب يحي  ى  
ُبْشرى، فلا تجد هناك إعرابا فاصلا، وكذلك نحوه، ثيل: إذا اّتفق ما هذه سبيله، مّما ُيخفي 
خير المفعول، ما يقوم مقام بيان الإعراب، 
 
لزِّ م الكلام من تقديم الفاعل، وتا
 
فظ حاله، ا
ّ
في الل
خير، ن
 
خرى من قِّ َبل المعنى وقع الّتصّرف فيه بالّتقديم والّتا
 
كل فإن كانت هناك دلالة ا
 
حو ا
ن ُتقّدم وتؤّخر كيف شئت..."
 
يحي  ى ك ُ ثرى، لك ا
83
خير على دراسة  
 
فتقوم دراسة الّتقديم والّتا
هّمها علامات الإعراب، يقول سيبويه: "إّنما 
 
الرُّ تبة في الجملة معتمدة على قرائن متنّوعة ا
هّم لهم، وهم ببيانه َاعنى، وإن كانا جميعا ُيهّمانهم ويعنيانهم"
 
يقّدمون الذي بيانه ا
93
 
حوال ال
 
هّم على المهم مراعاًة لا
 
حوال فيقّدمون الا
 
ب والّسياق الكلامي، ففهم الا
َ
مخاط
قان بالمعنى 
ّ
خير يتعل
 
ساس في الإسناد الُمحوَّ ل، كون الّتقديم والّتا
 
المتغّيرة للخطاب هي الا
ثار المعتني وترّتبها على حسب ترتُّ ب المعاني في 
 
ّنك تقتفي في َنظمها ا
 
م "لا
ّ
في ذهن المتكل
الّنفس"
04
و الوحدة الإسنادّية فيغّير الّترتيب باعتباره عنصرا ت  
 
وليدّيا في ترتيب عناصر الجملة ا
و المفعول على الفعل والفاعل في الجملة 
 
خير، مثل تقديم الفاعل على الفعل، ا
 
بالّتقديم والّتا
الفعلّية "ويجوز تقديم المفعول على الفعل الناصبه، نحو قولك: طمعا في بّرك زرتك، ورغبة 
في صلتك قصدتك..."
14
 في الجملة الاسمّية "ومن ذلك وجوب وتقديم الخبر ع 
 
لى المبتدا
 إذا كان نكرة..."
 
خير المبتدا
 
تا
24
و عليهما  
 
ساسيين ا
 
حد الّركنين الا
 
و تقديم الفضلات على ا
 
ا
قة بالمعنى المستودع في ذهن 
ّ
معا، فالّترتيب عنصر تحويلي يرتبط بالبنية العميقة المتعل
خير، ف
 
م، عن طريق تقديم ما حّقة الّتا
ّ
 -من عناصر الّتحويل–الّترتيب عنصر تحويلي المتكل
خير 
 
م، ويتّم بتقديم ما حّقه الّتا
ّ
قة بالمعنى في ذهن المتكل
ّ
يرتبط بالبنية العميقة المتعل
للّتعبير عن ذلك المعنى ونقله إلى الّسامع،  وقد يكون الّتحويل بالّترتيب تحويلا جذرّيا مثل 
ُموُد َفَهَديأ ن َقوله تعالى: ﴿
َ
مَّ ا ث
َ
بنيتها العميقة هدينا ثمود، فعل وفاعل  ]71فصلت [ اُهمأ ﴾َوا
خير، فتحّولت من جملة فعلّية إلى جملة اسمّية، 
 
ومفعول به وقع فيها الّتقديم لا على نّية الّتا
فة 
َّ
 ثمود ُقّدم للفت الانتباه لا لغرض الّتركيز عليه، فالجملة الفعلّية "فهديناهم" الُمؤل
 
فالمبتدا
 (ثمود) فهي في من فاء رابطة وف
 
عل ماضي وفاعل (نحن) ومفعول به  (هم) بني عليها المبتدا
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ن ُيبنى الفعل على الاسم حيث كان معمولا في المضمر وشغلته 
 
موضع خبر له "واّنما حسن ا
ّنك لم تشغله بشيء"
 
به، ولو لا ذلك لم ُيحسن لا
34
ففعل مشغول بنصب المفعول به  
 (ثمود
 
) وقد عمل العائد (هم) على المحافظة على سلامة الضمير (هم) ولم ينصب المبتدا
اهر في حقل 
ّ
 بالخبر، والّضمير الغائب (هم) في قّوة الاسم الظ
 
البناء، حيث ربط المبتدا
المطابقة
44
ِم السَّ َماُء َبَناَها﴾﴿ا َكذلك في قوله تعالى:  
َ
ًقا ا
أ
َشدُّ َخل
َ
نأ ُتمأ ا
َ
جاءت  ] 72[النازعات ا
فة من فعل وفاعل ومفعول  ] (َبَنْيَناها)الوحدة الاسنادية الفعلّية 
َّ
 (الّسماء) ُمؤل
 
فخبر المبتدا
 (السماء) ما جعل عطف الجملة الاسمّية المرّكبة 
 
ّن خبرها ورد –به، ففي رفع المبتدا
 
مرّكبة لا
شّد خلقا، وقد يكون الّتحويل  -جملة فعلّية
 
نتم ا
 
ا
 
بناها صالحا على الجملة الاسمّية البسيطة ا
يا، وذلك بتقديم عنصر؛ مثل قوله تعالى:بالّترتيب مح
ّ
ُمشأ رِِكيَن اسأ َتَجاَرَك ﴿ ل
أ
َحٌد ِمَن ال
َ
َوِانأ ا
ِجرأ ُه 
َ
جرك ] 6﴾ [التوبة َفا
 
حد من المشركين استا
 
ف الجملة الّشرطّية الاستئنافّية "وإن ا
ّ
ل
 
تتا
حد) وشبه جملة جار ومجر 
 
جره" من حرف شرط (إن) والفاعل المحّول بالّترتيب (تقديم ا
 
ور فا
(من المشركين) المؤدية وظيفة نعت، والجملة الفعلّية (استجارك)  فعل وفاعل ومفعول 
جره) المفيدة طلب، فالبنية العميقة 
 
به(ضمير متصل ك)، والجملة الواقعة جواب الّشرط (فا
ّن حرف 
 
حد) بالابتداء لا
 
حد من المشركين فاجره) ولا يرتفع (ا
 
جرك ا
 
ية (وإن استا
 
لهذه الا
ّن  الّشرط (إن)
 
من عوامل الفعل لا تدخل على غيره، يعّزز هذا القول سيبويه إذ قال: "واعلم ا
ّن حروف الجزاء يدخلها فعل 
 
فعال (...) لا
 
سماء قبل الا
 
ن تتقّدم الا
 
حروف الجزاء َيقبح ا
ويفعل"
54
جر)، وقد يكون الّتحويل بالّترتيب بتقديم  
 
حد) عن الفعل (استا
 
فقّدم الفاعل (ا
خير؛ مثل قوله تعالى: ﴿المفعول به على ني ّ
 
ك ُ فَّ اَر َنَباُتُه﴾ة الّتا
أ
عأ َجَب ال
َ
ِد َكَمَثِل َغيأ ٍث ا
َ
وأ ل
أ َ
 َوال
عجب) ومفعول  ]06[الحديد 
 
عجب الك فار نباته) تتكّون من فعل ماضي (ا
 
الجملة الفعلّية (ا
خير(الك فار) والفاعل المؤّخر نباته المّتصل بالّضمير (ه) مضاف 
 
إليه في به مقّدم على نية الّتا
 محل جّر نعت للمنعوت (غيث) الواقع (مضافا إليه) وبنيتها العميقة (معجب بنباته الك ّفار).
ساسية للمدرسة الّتوليدّية الّتحويلية:  -7
 
جاءت المدرسة التوليدّية المفاهيم ال
ن نعتتها بالعجز والقصور، حيث حصرت البنوّية
 
نفسها  التحويلّية كرد فعل على البنوّية بعد ا
غة واك تشاف البني 
ّ
عماق الل
 
 على الغوص في ا
 
في المستوى الّشكلي الّسطحي ولم تتجّرا
غّوية  فقّدمت التوليدّية نفسها كبديلة، لسّد الفراغ 
ّ
واهر الل
ّ
الباطنّية لها، وفي ما وراء الظ
ّسست 
 
 على مجموعة من المبادئ وهي: -ككّل منهج–المنهجي الّرهيب، فتا
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داء الكلمي: :  -1-7
 
غوّية وال
ّ
ّول مّرة –مّيز (تشومسكي) في نظرّيته الك فاءة الل
 
ولا
داء ويعتبر هذان المصطلحان حجر الزاوية في  -في علم اللغة
 
بين مصطلحي الك فاية والا
 نظرّيته. 
 
 
ة إّن الّنظرّية اللّ غوّية نظرّية عقلانّية في المعنى الّتقني لهذه الكلم: الك فاءة اللّ غوّية -ا
غوّية 
ّ
ّنها تتمّسك باك تشاف حقيقة عقلية (الك فاية الل
 
) تكمن ضمن الّسلوك ecnetépmoCإذ ا
داء الكلامي 
 
)  فالك فاية اللّ غوية ظاهرة معرفية حارب بها ecnamrofrePالعقلي (الا
م 
ّ
ن يجمع  -السامع المثالي–(تشومسكي) الّسلوكية البلمفيدية، وهي "... قدرة المتكل
 
على ا
صو
 
غوّية وبين المعاني في تناسق وثيق مع قواعد لغته"بين الا
ّ
ات الل
64
وهي تعني الّنظام  
م 
ّ
ي تلك القدرة التي تتكّون لدى الفرد المتكل
 
الّنحوي الموجود تقديرّيا داخل كّل دماغ، ا
فراد مجتمع معّين، وتمّكنه من الّتعبير عن نفسه والاتيان بعدد لا متناه من 
 
ويك تسبها من ا
في المناسبات المختلفة، وهذه الك فاية ينطبع عليها الإنسان منذ نعومة  الجمل الجديدة
غة، فمن 
ّ
غة، وتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بقواعد الل
ّ
ظافره، وخلال مرحلة اك تسابه لل
 
ا
ّن كّل من يمتلك لغة معّينة 
 
غوّية، وا
ّ
ّن للجمل معنى خاصا تحّدده القواعد الل
 
الواضح ا
اعد تحّدد الّشكل الّصوتي للجملة ومحتواها الّدلالي الخاص، اك تسب في ذاته وبصورة ما قو
غوية خاصة 
ّ
غوّية الخاصة" فالك فاية الل
ّ
فهذا الإنسان قد طّور في ذاته ما يسّمى ب "الك فاية الل
م الّسامع المثالي وتمّثل البنية العميقة للكلام
ّ
بالمتكل
 
غوّية تكون في امتلاك 
ّ
فالك فاية الل
م والّسامع ال
ّ
قدرة على إنتاج عدد هائل من الجمل من عدد محدود جّدا من الفونيمات المتكل
الّصوتية والقدرة على الحكم بصّحة الجملة التي يسمعها من وجهة نظر نحوّية وتركيبّية، ثم 
صوات المنَتَجة وتجمعها في مورفيمات تنتظم في جمل، والقدرة على 
 
القدرة على الّربط بين الا
ه يتّم بعملّيات ذهنّية داخلّية يتّم التنسيق بينها بما يسّمى ربطها بمعنى لغوي محّد 
ّ
د، ذلك كل
غة"
ّ
"قواعد إنتاج الل
74
داء كلامي ُيخفي وراءه معرفة  
 
و كّل ا
 
ّن كّل تصّرف لغوي ا
 
ويمكن القول ا
غات، وإتقان 
ّ
ّية لغة من الل
 
م ا
ّ
ق بك فاية لغوّية  يولد بها الفرد وتمّكنه من تعل
ّ
ضمنّية تتعل
غوّية نظامها، 
ّ
يات الل
ّ
طلق عليه تشومسكي بالكل
 
ومضمون القدرة الفطرية هو ما ا
وهي العناصر المشتركة بين جميع اللّ غات، ولكن هذه    ellesrevinU   euqitsiugniL
و فطرية يقول ابن خلدون: "يظن ك ثير من المغفلين... مّمن لم يعرف 
 
الملكة ليست طبيعية ا
ّن الّصواب للعرب 
 
ن الملكات، ا
 
مر طبيعي  ويقول: وكانت العرب شا
 
في لغتهم إعرابا وبلاغة ا
بع، وليس كذلك، إّنما هي ملكة لسانية في نظم الكلم، تمّكنت ورسخت فظهر 
ّ
تنطق بالط
ة وطبع"
ّ
ّنها جبل
 
مر ا
 
في بادئ الا
84
سان على  
ّ
سانية في نظر ابن خلدون هي: قدرة الل
ّ
فالملكة الل
. حياة بناجي                                                  قواعد تحويل الجملة بين تشومسكي وبعض الّنحاة العرب
 
 ا
 
 88
 
غة والّتصّرف فيها، و
ّ
غة ميزة من ميزات الجنس البشري الّتحّكم في الل
ّ
ّن الل
 
يرى تشومسكي ا
مها لا يرتبط بذكاء الانسان
ّ
ّن تعل
 
وا
،
ر تشومسكي بقول (ديكارت  
ّ
ث
 
) "إّن 0591-م6951وقد تا
شخاص الذين هم على مستويات واطئة من 
 
اللغة مقصورة على الجنس البشري وحتى الا
 
ّ
كاء، مستويات مرضية نجد لديهم تمّكًنا من الل
ّ
ي قرد من القرود العليا الذ
 
غة لا يستطيع ا
ي سلوك 
 
إحرازه، وإن تفّوق هذا القرد على إنسان معتوه في القدرة على حّل المشاكل وا
خر"
 
تكييفي ا
94
ومّما زاد تشومسكي تمّسكا بهذه الفكرة  وتوكيدا لها في نظرّيته، ما يراه في   
م ا
ّ
فل الّصغير في الكلام وفي انتقاله في تعل
ّ
غة وجعلها حّجة تدّرج الط
ّ
م الل
ّ
لكلام في تعل
فل الذي اك تسب لغة 
ّ
ّن الط
 
راء الّسلوكيين،  فيقول تشومسكي: "واضح ا
 
يستند عليها لدحض ا
ما قد طّور في ذاته تصّورا داخلّيا لتنظيم من القواعد ينّص على كيفية تركيب الجمل 
فل قد نمى في ذاته ق
ّ
ّن الط
 
واعد توليديةواستعمالها وتفهمها... فيمكن القول ا
05
فل   
ّ
م الط
ّ
فتعل
م، ولا يعني 
 
م بلغته الا
ّ
م التكل
ّ
كاء عاملا من عوامله فالجميع يتعل
ّ
ن يكون الذ
 
للغة لا يشترط ا
يات لغوّية
ّ
فل صفحة بيضاء، إّنما هو يمتلك كل
ّ
ّن هذا الط
 
ا
 
ومن ثّم صّح القول عنها: إّنها   
مي لغة معّينة، ُتمّكن صاحبها 
ّ
عبارة عن مجموعة من القواعد المك تسبة، والمشتركة بين متكل
شعور، فهي المعرفة 
ّ
من فهم، وانتاج عدد غير محدود من الجمل، وهي تتمّيز بطابع اللا
غة، ففكرة (الفطرة اللغوّية)
ّ
واعية والّضمنّية بقواعد الل
ّ
في نظرية تشومسكي تمّثل حجرا  اللا
خرى ذات علاقة وطيدة 
 
ه ، وقد قادته هذه الفرضية إلى فرضّية ا
ّ
ساسا يعتمد عليه المبنى كل
 
ا
 بالفرضية السابقة وهي:
ّنهاالقواعد الكلّية: 
 
مجموعة المبادئ المنظمة التي ينبغي " تعرف القواعد الكلّية على ا
ساني من حيث هي مش
ّ
ن يلحظها البحث الل
 
غات"ا
ّ
تركة بين اللغات وتلتزم بها الل
15
ثم يفّسر  
تشومسكي معنى كلمة (القواعد الكلية) فيقول: "تعني بكلمة (القواعد الكلّية) تنظيم الشروط 
ن تتوّفر في 
 
التي تقوم عليها القواعد (قواعد اللغات) ...تحتوي الكلّية على الّشروط التي يجب ا
فصل كيفية تفسيرها، فالقواعد الكلّية هي "التي تقوم كّل لغة إنسانية وعلى المبادئ التي ت
بضبط الجمل المنَتجة وتنظيمها بقواعد وقوانين لغوية عامة، تخضع لها الجمل التي ينتجها 
طر الكلية العامة في ذهنه، 
ُ
م ويختار ما يّتصل بلغته من قوالب وقواعد من بين الا
ّ
المتكل
) متساوية بين بني البشر تكون في الإنسان منذ ellesrevinUوالتي هي كلّية شمولية عالمية (
 25)esiveD  noitisiuqcA euqitsiugniLولادته يسّميها (صيغة اك تساب اللغة 
تحتوي القواعد الكلّية على "كّل المعلومات  euqitsiugniL( noitisiuqcA’d noitisopsiD(
فل إلى مسار عملي
ّ
تي بها الط
 
ّن والقضايا التوليدية والتحويلية يا
 
ة اك تسابه اللغة، وبما ا
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ن تقوم القواعد الكلّية 
 
اك تساب اللغة يقاضي تعلم قواعدها، بصورة ضمنية فإّنه ينبغي ا
نواع القوانين التي تندرج فيها والّنمط الذي تصاغ 
 
بتحديد الّشكل الذي تتخذه قواعد اللغة وا
عليه هذه القواعد والعلاقات التي تتشابك فيها"
35
غة البشرّية  فهي صورة معّبِّ رة 
ّ
عن جوهر الل
وتحتوي على المبادئ الّدائمة والّثابتة والقائمة ضمن الفكر الانساني والتي لا تتغّير نسبة 
لتنّوع البشر، فهي قواعد نظرية ذهنية كلية عالمّية، هذه القواعد الكلية موجودة في بنية 
غات الخاصة، وه
ّ
ساس الذي تتفّرع منه الل
 
ي تحتوي على شروط صياغة الكلام العميقة وهي الا
غات وعلى المبادئ التي تحّدد تفسير قوانين هذه القواعد،
ّ
قواعد الل
 
ية  
ّ
 -إذا–فالقواعد الكل
م 
ّ
و غير نحوّية، يدركها المتعل
 
هي التي تقوم بضبط الجمل بعد توليدها لتجعلها جملا نحوّية ا
 والّسامع المثالي في لغة معّينة. 
داء:   - ب
 
غة، وبين استعمالها، من خلال تمّيز الّنظرّية ال
ّ
التوليدية بين المعرفة بالل
م بقواعد 
ّ
داء، فالك فاية هي المعرفة الّضمنية لدى المتكل
 
الّتفريق بين مصطلحي الك فاية والا
َكة، 
َ
نية لهذه الَمل
 
و "هو الممارسة الفعلّية والا
 
داء هو الانجاز الفعلي لهذه الملكة، ا
 
لغته، والا
غو
ّ
شعوري إلى الحّيز الإدراكي الفّعال، يتكاملان وإخراج لنظامها الل
ّ
ي الّضمني من حّيزه اللا
في ظروف مادية متنّوعة
45
م، فالك فاءة 
ّ
غة هذه المعرفة في عملية التكل
ّ
و هو استعمال الل
 
، ا
داء الكلامي"
 
غوّية هي التي تقود عملّية "الا
ّ
الل
55
جل إنجاز الفعل   
 
داء وجهان من ا
 
فالملكة والا
ساني، فالك 
ّ
و هي نظام عقلي تحتي يتواجد خلف الل
 
فاءة هي المحّرك الفعلي لفعل الكلام، ا
غة.
ّ
ي الاستعمال الفعلي لل
 
داء، ا
 
 الّسلوك الفعلي، والّسلوك الفعلي هو الا
صولية هي 
 
صول الجملة)  و(تقبل الجملة)  فالجملة الا
 
مّيز تشومسكي بين مفهومي (ا
صولية هي الجملة التي انحرفت عن المبادئ الجملة المرّكبة على نحو جّيد، والجملة غير ا
 
لا
م تركيبّيا، وتشير 
 
م دلالّيا ا
 
كان هذا الانحراف صوتّيا ا
 
غة سواء ا
ّ
صولّية في الل
 
التي تحّدد الا
ّن هذه الجمل تتباين 
 
ي ا
 
صولية، ا
 
ّن هناك درجات متباينة في الجمل غير الا
 
لسنّية إلى ا
 
الا
غة، فترتبط در 
ّ
صولّية الجملة بالمقدار الذي انحرفت به نسبة انحرافها عن قواعد الل
 
جة غير ا
غوّية،  فالجملة غير 
ّ
صولّية ينتمي إلى مجال دراسة الك فاية الل
 
غة  فمفهوم الا
ّ
عن قواعد الل
داء 
 
ّما مفهوم قبول الجملة فينتمي إلى مفهوم الا
 
غوّية، وا
ّ
صولية تحدَّ ُد وفقا لقواعد الك فاية الل
 
الا
ّن مفهوم  الكلامي، فمفهوم قبول الجملة
 
داء الكلامي في حين ا
 
عائد إلى مجال دراسة الا
صولية هي عامل من بين عوامل 
 
غوّية، فالا
ّ
صولية الجملة يرتد إلى مجال دراسة الك فاية الل
 
ا
 متعّددة تترابط لتحديد قبول الجملة.
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غة عملا عقلّيا عند تشومسكيالبنية الّسطحية والبنية العميقة:  -2-7
ّ
 تعتبر الل
غوي من حيث علاقتها بالمعنى، وحقيقتها 
ّ
ّن  "الجملة بؤرة الّتحليل الل
 
وتلاميذه؛ إذ يرى ا
وجهان سطحي خارجي ظاهر وتحتي باطني عميق"
65
غوّية من خلال  
ّ
فيتّم تحليل الجملة الل
بيعية، 
ّ
غات الإنسانية الط
ّ
و المعنى وتتشابه فيه جميع الل
 
حدهما يعّبر عن الفكرة ا
 
مستويين: ا
وهي البنية الظاهرة عبر تتابع الكلام   )ecafruS ed erutcurtSبالبنية الّسطحّية (ى  وتسم ّ
م وتتمّثل في "الّتركيب الّتسلسلي الّسطحي للوحدات الكلامّية المادية 
ّ
الذي يتلّفظ به المتكل
و المك توبة"
 
المنطوقة ا
75
ي الّتفسير الّصوتي للجملة، فهي "ُتمّثل الجملة كما هي مستعملة  
 
ا
في عملّية الّتواصل"
85
اهرة بنية  
ّ
هن،  إلى جانب البنية الظ
ّ
و هي علاقة ترتيب المعنى في الذ
 
ا
مقّدرة تضبط خواصها الّدلالّية، وهو الّشكل الفيزيائي للجملة ويتمّثل في الكلمات التي 
م ويعرف
ّ
)  وهي البنية المجّردة ednoforP erutcurtS بالبنية العميقة )ينطقها المتكل
نية والتي تعين التفسير الّدلالّي "نمّيز بين بنية الجملة العميقة وبين بنية الجملة والضم
ولى هي البنية المجّردة والّضمنية والتي ُتعّين الّتفسير الّدلالي، والّثانية هي 
 
الّسطحّية: الا
علي ترتيب الوحدات الّسطحي الذي ُيحّدد الّتفسير الفونتيكي والذي ُيرّد إلى شكل الكلام الف
الفيزيائي وإلى شكله المقصود والُمدرَرك"
95
نماط من  
 
فالبنية العميقة عند تشومسكي هي ا
غوّية، وتصدر عنها الجمل والعبارات التي 
ّ
العلاقات كامنة في العقل عند بناء الجماعة الل
دة بواسطة قواعد إعادة الك تابة والقواعد
ّ
 تسمعها وتفهمها، فالبنية العميقة هي البنية الُمول
ّنها البنية التي يرتبط بها الّتفسير الّدلالي للجملة وهي كذلك البنية التي ُتَحوَّ ل 
 
المعجمّية، كما ا
بواسطة قواعد الّتحويل إلى بنية سطحّية، فالبنية العميقة هي التركيب الباطني المجّرد 
ّول مرحلة من عملّية الإنتاج الّد 
 
م وجودا فطرّيا، وهي ا
ّ
لالي للجملة، الموجود في ذهن المتكل
ساسّية التي ُيمكن تحويلها لتكّون جمل 
 
و البنى الا
 
وجدت هذا الّتتابع، ا
 
وهي القواعد التي ا
غوي  
ّ
غوّي من خلال تصّور معّين للّنظام الل
ّ
غة،  فالبنية العميقة لها وجود تقديري يقّدِّ ره الل
ّ
الل
ساسّية
 
ّنها ا
 
 ا
ّ
فهمه ولإعطائه الّتفسير ل -إلى حّد كبير-وإن لم تكن ظاهرة في الكلام، إلا
م 
ّ
فهي حقيقة عقلية قائمة  -المستمع–الّدلالي، فهذه البنية ضمنّية تتمّثل في ذهن المتكل
يعكسها الّتتابع الكلامي المنطوق الذي ُيكّون البنية الّسطحّية، فترتبط البنية العميقة 
ّما ال
 
ّنها ُتحّدد تفسير الجمل الّدلالي ا
 
ي ا
 
غوّية ا
ّ
بنية الّسطحية فهي نتاج العملّية بالّدلالات الل
الّتوليدية التي يقوم بها المكّوِّ ن الّتركيبي، وهي عبارة عن الّصوت المنطوق فعلا، ويرتبط بها 
غوّي المتتابعة) وتحّدد تفسير الجمل من الّناحية 
ّ
صوات الل
 
تفسير الّصوتي للجملة (الا
ّ
ال
لة البنية العميقة والّسطحّية تشبه
 
ما ُعرف عند الّنحوّيين  -إلى حّد كبير– الّصوتية "إّن مسا
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اهر"
ّ
العرب التركيبيين المضمر والظ
06
، فهناك تشابها واضحا بين نظرية تشومسكي والنحو 
العربي، والبنية العميقة ترتبط بالبنية الّسطحّية من خلال بعض العملّيات العقلّية التي 
ساني الحديث (قواعد الّتحويل)، ولل
ّ
ّتمييز بين البنية العميقة والبنية ُتسّمى بالمصطلح الل
لسني.
 
همّية قصوى في الّتحليل الا
 
 الّسطحّية ا
ساني عامة، والّتوليدي الخاتمة: 
ّ
نستنج من الّدراسة سبق وريادة العرب في المجال الل
خاّصة، فنلاحظ وجود خيوط من الّتراث العربي في الّنظرّية الّتوليدّية لرائدا (نعوم 
ّدى 
 
ر  إلىتشومسكي) مّما ا
ّ
ث
 
غوّيين من عرب وغرب، حول تا
ّ
ظهور خلاف واسع بين الل
ّن 
 
ة على هذا الّتشابه، وا
ّ
دل
 
تشومسكي بالّنحو العربي، فنجد بعضهم يورد ما يرونه من ا
ساني من المبادئ التي وضعها الّنحوّيون العرب القدماء، 
ّ
تشومسكي انطلق فعلا في تنظيره الل
ره بالّنحو ا
ّ
ث
 
ة على تا
ّ
دل
 
غة العربّية في ومن الا
ّ
ّنه درس الل
 
لعربي "ما صّرح به تشومسكي نفسه با
 ك تاب سيبويه" ومن الباحثين العرب الذين بحثوا في 
 
ّنه قرا
 
ّول، وا
 
المستوى الجامعي الا
بو ديب في "نظرّية 
 
الّتلاقي بين الّنحو العربي ونظرّية تشومسكي الّتوليدّية، د. كمال ا
ي رسالة دك توراه، ود. نهاد الموسى في ك تابه "نظرية الجرجاني عن الّتخييل الّشعري، وه
الّنحو العربي في ضوء مناهج الّنظر الّنحوي الحديث، ود صالح بلعيد في " التراكيب الّنحوية 
ّكد على وجود نقاط الّتشابه بين الّنحو العربي 
 
وسياقاتها المختلفة عند الجرجاني". حيث ا
ّن هناك با
 
 ا
ّ
ّن والّنحو التشومسكي ، إلا
 
خرون لهم وجهة نظر مغايرة، وهي ا
 
حثون عرب ا
ر بالّنحو العربي في نظرّيته ولا صلة له بها، ومن هؤلاء د. عبد الّسلام 
ّ
ث
 
تشومسكي لم يتا
غوي 
ّ
همل الّتراث الل
 
ّن الغرب قد ا
 
ساني عند العرب" فهو يرى ا
ّ
المسّدي في ك تابه "التفسير الل
د. تمام حسان وفي دراساته الك ثيرة عن الّتنظير عند العرب فلم ينقل عنه شيئا. إضافة إلى 
الّنحوي العربي، لم ُيثبت فيها تشابها بين الّنحو العربي والّنظرّية التوليدية. فليس من العيب 
خرى، وهو لازمة من لوازم تلاقي الّثقافات.
 
خذ ثقافة عن ثقافة ا
 
ن تا
 
و المستغرب ا
 
 ا
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